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 ؟ دراسة العلاقة بين الروح والجنس من منظور علم الإنسانروح الإنسان جنسلهل  

 ما وراء الجسد: الروح والجنس في ميزان علم الإنسان

إجابته قد تحُدث تحولًا عميقًا في   إلا أنقد يبدو هذا التساؤل بسيطاً للوهلة الأولى،    هل لروح الإنسان جنس؟

ماهية   لطالما كان البحث في  ى.الذكر والأنثالفروقات بين  ، و العدالة الجندرية، و الهوية الإنسانية  نظرتنا إلى

علم الإنسان   ه في نظام الوجود من أبرز الشواغل الأساسية للبشرية. وفي هذا السياق، يعُد ومكانت  الإنسان

أحد الحقول المعرفية التي تسعى لتقديم صورة شاملة ودقيقة عن حقيقة الإنسان. ومن بين المباحث   الإسلامي

 .العلاقة بين الروح والجنس  الجوهرية والمثيرة للتحدي في هذا الحقل، تبرز دراسة

، ويقُدم الإنسان ككيان مركب الجوهر الأساسي والإلهي للوجود الإنساني  يعُرف علم الإنسان الإسلامي الروح بأنها 

من روح وجسد، يسعى في غايته القصوى إلى بلوغ الكمال والقرب الإلهي. في هذا المسار الروحي، يكتسب فهم 

ه العلاقة يسهم بشكل كبير في تعميق فهمنا للهوية ماهية الروح وعلاقتها بالجنس أهمية بالغة. فإدراك هذ

 :الإنسانية. ومن هنا تنبع عدة تساؤلات محورية

 ما سبب الفوارق بين الذكر والأنثى؟•

 هل يتجاوز مفهوم الروح حدود الجنس؟•

 ؟الروح ذكر أو أنثىهل  •

 ؟الابتلاءات الإلهية  جزءاً من  الجنس  هل يمكن اعتبار  •

 جوهرية في الروح، أم مجردّ وسيلة للارتقاء والابتلاء؟ل الجنس سمة  ه•

 ؟حقيقة الروح الإنسانية ، أم أنها تتجذر فيمجرد أمور جسدية دنيوية هل الفروقات الجندرية •     
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هما ودور   الرجل والمرأة   مكانة  تكتسب هذه الأسئلة أهميتها من كون إجاباتها تؤثر بشكل مباشر على نظرتنا إلى

كثير من التساؤلات حول العلاقة بين الروح والجنس تنبع من الفروقات الظاهرية والأدوار  .في الدنيا والآخرة

طبيعة روح المرأة عن   بين الرجل والمرأة. ولكن هل بالضرورة تعُزى هذه الفروقات إلى اختلاف في  الاجتماعية 

؟ في هذا المقال، سنتناول هذه القضية من منظور علم الإنسان الإسلامي، لنتبين ما إذا كان الجنس روح الرجل

 .نسانالبعُد الوجودي العميق لل   أمراً جسدياً بحتاً أم أنه يتجذر في

 مفهوم الروح والجنس في علم الانسان الإسلامي

هي نفخة من الله تمنح علم الانسان الإسلامي، تعُتبر الروح جوهر الوجود الإنساني الأساسي والإلهي، و سياق  في  

هذه الروح حقيقة مجردة وغير مادية تنشأ من عالم الأمر الإلهي، ولا تخضع لمقولة الجنس.   1الحياة للنسان.

فالروح بما هي عليه، لا يمكن تقسيمها إلى ذكر وأنثى، لأن الجنس مرتبط بالبعد المادي فقط من كيان الإنسان، 

وحّدة، تتجلّى بأشكال وأجساد مختلفة. أما أما في عالم الأرواح، فلا وجود لهذا التمايز أصلاً، إذ إن الروح حقيقة م

ية، والعرقية، والثقافية، فإنها جميعها مظاهر سطحية، لا تمس جوهر الروح ولا تخلّ بوحدتها سالفروق الجن

يمكن أن تصُقل وتنمو حتى تبلغ   طاقات وقابلياتذات  وأصالتها. فالروح أسمى من هذه التمايزات، وهي  

 كمالها المطلق.

ء غير جسماني و لا مادي و منه الروح شي  -مرن الأ إ "العلامة الطباطبائي عن علاقة الروح بالجنس قائلاً: وقد عبّر  

أحكامها العامة أنها تدريجية الوجود، مقيدة بالزمان و المكان، فالروح   الموجودات المادية الجسمانية من  فإن

 2"لق بها.التي للنسان ليست بمادية جسمانية، و إن كان لها تع

                                                           
يتْهُُ وَنفََخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي؛ سورة الحجر، الآية   1  29فَإذَِا سَوَّ
 352، ص: 1الميزان في تفسير القرآن، ج.   2
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 نفي الجنس عن الروح  أدلةّ

نفُصّل فيما يلي ثلاثة  .الأدلة النقلية والعقلية  استنادًا إلى العديد من  عدم جنسيتها و   ماهية الروح  يمكن إثبات

 :من هذه الأدلة

 أو قيد   ا عن أي نقصزَّهنللنسان من لدن الخالق. ولما كان الله تعالى م  إلهية  الروح هبة:  الإلهي للروح  نشأ الم •

الجنسية إلى الروح التي تستمد وجودها من هذا المنشأ   مادي، بما في ذلك الجنس، فمن غير المنطقي أن ننَسب

 . الإلهي المطلق

وفي المقابل، فإن الهوية الجنسية صفة مادية خالصة، ترتبط بجسد غير مادّي.    الروح كيان مجرد   تجردّ الروح:•

. وقد عبّر آية الله اا جوهرييعُتبر تناقض  مجرد   ء خصائص مادية على كائنإضفا  الإنسان لا بروحه. لذلك فإن

ولا   ذكر وح لا هي  حقيقة الرجل والمرأة متقاربة إلى حد كبير، لأن الر »جوادي آملي عن هذا المعنى بقوله: 

 مجردة،  إنها   حيث  من  الروح،  أما   تلك،  أو   الهيئة  هذه  على  شكَّلت  الذي  بالجسد   ترتبطان  والأنوثة  الذكورة  …ىأنث

لا علاقة وضح بجلاء أن الجنس خاصية مادية  ا البيان يهذ  3«…الجسدية  والخصائص  الأجزاء  عن  منزهة  فهي

 لها بجوهر الروح.

وهذه الإشارة تؤكّد وحدة الأصل   4من "نفس واحدة"،  بشر يشير القرآن الكريم إلى خلق ال «:نفس واحدة»آية •

 .وشك  تساؤل  ة النوعية موضعفلو كانت الروح ذات جنسٍ، لكانت هذه الوحدالروحي لدى البشر جميعًا.  
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 الجنس: ميدان للامتحان والابتلاء الإلهي

جسد ذي ذاتها، إلا أن ظهورها في عالم المادة يتجسّد من خلال  الروح، وإن كانت خالية من الهوية الجنسية في  

جنسي، ذكراً كان أو أنثى. لكن هذه المصاحبة لا تعني أن الجنس جزء جوهري من الروح، بل هو مجال طابع  

 الجوانب أما الاختلافات الجنسية، سواء في  للاختبار الإلهي، وفرصة للترقيّ الروحي في مسيرة الإنسان نحو الكمال.

الجسدية، أو النفسية، أو العاطفية، أو الاجتماعية، ليست دليلاً على تفاضل أو تمييز، بل هي تنوّعٌ مقصود، يثُري 

التجربة الإنسانية، ويمنح كلاً من الرجل والمرأة دوراً مميزاً في نظام الخلق. لقد جعل الله هذا التنوّع وسيلةً 

ذكراً أو أنثى، في ظروف مختلفة ليواجه التحديات، ويختار بمحض إرادته لامتحان النفوس، إذ يضع الإنسان،  

 طريق الرقي أو الانحدار. وهكذا يصبح الجسد وجنسه ظرفاً لاختبار الروح، لا معياراً لقيمتها.

وحيث إن الروح هي جوهر كيان الإنسان، فإن لها علاقة متينة بالجسد وظروف الحياة الدنيوية. فالجسد وسيلةٌ 

كما يجُهض الجنين إذا مو الروح وكمالها، وإن عجز عن تهيئة البيئة المناسبة لهذا الارتقاء، فإن الروح تغادره،  لن

أدنى من الروح، وأن الأصالة للروح، بينما الجسد ليس إلا   له مرتبةالجسد وهذا يبيّن أن    .قرار مكين  فيلم يستقر  

 5مظهراً محدودًا لها في هذا العالم.

رى بعد الموت. والروح، سواء استقرت في جسدٍ ذكري أو أنثوي، فإنها هي التي تحُدّد هيئة الجسد في العوالم الأخ

تجلّى ذلك في صورة الجسد في البرزخ والعوالم ساعتادت السوء والرذيلة،  أو  ،  فاسقةفإن كانت الروح منحرفة،  

 6التالية، بحيث يبرز الجسد متناسباً مع حال الروح، لا مع جنسه في الدنيا.

 

 

                                                           
5
ي لقاء مع مختلف فئات النساء؛  

 14/10/1401بيانات فن

6
هُ  

ُ
ي بَعْض ِ

ت  مَّ
ُ
افٍ مِنْ أ

َ
صْن

َ
 أ
ُ
ة َ
َ ُ عَشر

َ هُمْ يُحْشر
ُ
رْجُل

َ
 أ
َ
سُون

َّ
ك
َ
 وُجُوهِهِمْ مُن

َ
هُمْ عَل

ُ
يرِ وَبَعْض ِ

ن خِنن
ْ
 صُورَةِ ال

َ
هُمْ عَل

ُ
ةِ وَبَعْض

َ
قِرَد

ْ
 صُورَةِ ال

َ
ي، محمد بن محمد، جامع الأخبار، ج  مْ عَل وسِهِمْ...؛ شعن 

ُ
 رُؤ

َ
وْق

َ
 176، ص 1ف
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https://ar.montazer.co/immorality-or-imbalance/
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 الروح والجنسحول  بعض الشبهات  

الحياة في هذا العالم الدنيوي، ويتميز كل إنسان في كل مرحلة من   ظروفخُلق جسد الإنسان بما يتناسب مع  

. وأحد الأسباب التي تثير الشبهات لدى بعض الناس بشأن العلاقة بين الروح جسدًا فريدًا يخصهمراحل وجوده  

. غير أن هذه تحليلهم للعوالم ما بعد الدنيا بناءً على الخصائص التي ألفوها في هذا العالم الماديوالجنس هو  

 المقاربة مغلوطة، فلكل عالم خصائصه وقوانينه الخاصة، وينبغي فهمه ضمن إطار تلك الخصوصيات.

إن التأمل في الماضي يمنح الإنسان بصيرةً أوضح في إدراك المستقبل. فنحن نعلم أن الإنسان في طور الجنين، الذي 

 هيئةٍ جسدية مختلفة تمامًا، وذلك تبعًا لاختلاف بيئة الرحم عن بيئة يسبق الدخول إلى عالم الدنيا، يعيش في

العالم الخارجي. فجسد الجنين، بخصائصه الخاصة، يلبيّ احتياجاته في عالم الرحم. وعلى نفس المنوال، فإن فهم 

ما يلي نعرض جملة من الشبهات المتداولة يف  .العوالم اللاحقة ينبغي أن يتمّ من خلال دراسة خصائصها الذاتية

 في هذا المجال، مع ردود موجزة توضح حقيقتها. 

  تحمل جنسًا.تبرير الفروق الجسدية والنفسية بين الرجل والمرأة إذا كانت الروح لا الشبهة الأولى:    •

قد يرى البعض أن نفي وجود جنس للروح يتعارض مع الفروقات الجسدية والنفسية الواضحة بين الرجل 

اختلافات تنبع الفروق الجسدية والنفسية بين المرأة والرجل من  بينما    .والمرأة. ولكن هذا الفهم يغفل الجوهر

لقد صُممت بنية الدماغ، والأدوار والتجارب الاجتماعية التي يمرون بها في هذه الحياة.  و هرمونية،  و ية،  فسيولوج

فعلى سبيل المثال، يتطلب دور الأمومة  .أهداف إلهية سامية وابتلاءات دنيوية محددة  لخدمةهذه الفروقات  

 .والزوجية في النساء سمات جسدية ونفسية خاصة تختلف عن تلك التي تبرز لدى الرجال، وكلاهما يكُمل الآخر

 فالروح في كل من الذكر والأنثى تمتلكومع ذلك، فإن هذه الفروق لا تعني وجود اختلافٍ في طبيعة الروح،  

لحوظة بين الرجل والمرأة كما أنَّ كثيراً من الفروقات الم  .لتحقيق الكمال والتقرب إلى الله  استعدادات متساوية
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لا تشُير إلى أي تباين في جنس  ةمحصلة لتأثيرات ثقافية واجتماعي  ، بل هيللروح  لا تعود إلى طبيعة جوهرية

 .فالروح، في كلا الجنسين، تظل كياناً واحدًا ذا إمكانات متساوية للنمو الروحي وبلوغ القرب الإلهي .الروح

 دلالات التمايز الجندري في القرآن الكريمالشبهة الثانية:  •

الروح مجردة عن الجنس، فلماذا يشير القرآن الكريم إلى فروقات بين   إذا كانت :يطرح البعض تساؤلًا مفاده

الإشارة إلى أن الآيات القرآنية التي تتناول التمايزات بين الذكر   نبغيللرد على هذه الشبهة، ي  الرجل والمرأة؟

لمجتمع. إنها في ا  وظائفهم، وحقوقهم، وتكاليفهم  ، بل تتجه إلى تنظيمبذات الروح الإنسانية  والأنثى لا تتعلق

المميزة لكل جنس، والتي تفرضها طبيعة الحياة الدنيا ومتطلبات البناء   الجسدية والنفسية  ترتبط بالجوانب

، وتحديد صورة واقعية ومتكاملة للإنسان إن الغاية الأسمى من هذا البيان القرآني هي تقديم .الاجتماعي

 .التوازن والتناغم داخل المجتمع بما يضمن إرساء  الأدوار والواجبات والحقوق التي تتناسب مع كل جنس،

فالإسلام لم يتجاهل الفروقات الطبيعية بين الرجل والمرأة، بل أقر بها كجزء من خلقه الحكيم. ومع ذلك، فإن 

فالهدف الجوهري من خلق الذكر والأنثى  .لا تفُسر على أنها تفضيل أو تفوق لجنس على آخر  هذه الفروقات

  .الكمال الإنساني الأسمى  ، والسعي المشترك نحو تبادلالتكامل الم  هو 

 القيود الشرعية على النساء وجنس الروح الشبهة الثالثة:•

يطرح البعض تساؤلًا مفاده: إذا كانت الروح مجردة من الجنس، فلماذا تفرض بعض الأحكام الإسلامية قيودًا   قد 

الأحكام الإسلامية تشُّرع بناءً على مصالح ومفاسد المجتمع   وللرد على هذه الشبهة، نوضح أن  ء؟معينة على النسا

هذه القيود ليست بأي حال .  الكلية، ومع الأخذ بعين الاعتبار الفروقات الطبيعية والفطرية بين الرجل والمرأة

ا الأساسي هو صون حقوق وكرامة كل من هدفه  من الأحوال تمييزاً جندرياً أو انتقاصًا من قيمة المرأة. بل إن

لقد خُصّص كل من الجنسين،   .الرجل والمرأة، وضمان العدالة الاجتماعية، والأمن، والسلامة العامة للمجتمع
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الرجل والمرأة، بقدرات وإمكانات فريدة تتناسب مع الدور الذي أنُيط بهما في نظام الطبيعة والوجود. هذه 

اء وظيفتهما في رقي النوع الإنساني وتكامله، وتسُهم في مسيرة نموهما الروحي الخصائص تُمكّنهما من أد

 .والإنساني. فالأحكام الشرعية، في جوهرها، تهدف إلى تحقيق التوازن والانسجام، لا التمييز والتحيز

 هل تقتصر الامتحانات الإلهية على الجنس وحده؟الشبهة الرابعة:  •

سوى أحد هذه الجوانب. فالله   الجنس  بجوانب متعددة من حياة البشر، ولا يمثل  الامتحانات الإلهية  تتعلق

وليس كل امتحان  .النمو والكمال  سبحانه وتعالى يختبر الإنسان بأنواع شتى من الابتلاءات ليضعه في مسار 

 .مشتركة بين الرجل والمرأة  مرتبطاً بالجنس، بل إن العديد من هذه الاختبارات هي

الثراء أو الفقر، الصحة أو المرض، العلم تتميز بتنوعها الكبير، فقد تتجلى في صور متعددة كـ  ت الإلهيةالاختبارا  إن

يقع فيها هذا الامتحان،   إطار أو مساحة  والجنس، في هذا السياق، ما هو إلا  .أو الجهل، القوة أو الضعف، وغيرها

مقياس التفوق والكرامة عند الله هو   راراً أنوقد أكد القرآن الكريم م .الغاية أو معيار القيمة  وليس هو 

 .7، لا الجنس، ولا العرق، ولا الطبقة الاجتماعية""التقوى

 كمكنلي  كيختارها الله ل  بيئة  ، بل هو فأن تكون امرأة أو رجلًا لا يضفي عليك فضلًا ولا ينقص من قدرك شيئاً

 سلك طريق الكمال. وما يعتد به عند الله هو ت، أن  العمل الصالح، والعقل، والعاطفة، والإرادة  من خلالها، عبر 

 .في الظروف الخاصة التي وُضع فيها، وليس الظروف بحد ذاتها  كيفية أداء الإنسان وسلوكه

في هذا الدرس أشرنا إلى حقيقة جوهرية في علم الإنسان الإسلامي، أن الروح هي حقيقة إلهية خالصة، منزهّة 

ة بما فيها الجنس. فالجنس يظهر على مستوى الجسد الدنيوي، أما الروح في الرجل والمرأة عن الصفات المادي

فهي من جوهر واحد. وما نراه من اختلافات ظاهرية وبيولوجية، أو أدوار اجتماعية، لا ينبغي أن يفُسّر على أنه 
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ن أبعاد التجربة الإنسانية في هذه إن جنس الإنسان لا يعدو كونه بعدًا م  اختلاف في القيمة أو في طبيعة الروح.

الدنيا، أما الروح، فهي اللبّ الحقيقي للنسان، وتعلو فوق هذه الفروق. إدراك هذه الحقيقة يمكن أن يعمّق 

 فهمنا لأنفسنا، ويعزز تقديرنا لجميع البشر، ويساهم في التحرر من أوهام التحيز الجنسي.

هو تحقيق توازن بين الروح والجسد، إذ إن إهمال هذا التوازن وفي هذا السياق فإن الهدف الأسمى للنسان  

يؤدي إلى اضطراب نفسي وابتعاد عن السعادة الحقيقية. فالجنس والجسد هما من الجوانب العارضة والزائلة، 

كن بينما الروح، وعلاقتها بالكمال الإلهي، هي العنصر الأصيل والمحوري في حياة الإنسان. من خلال هذا الفهم، يم

للمرء أن يتحول من الانشغال بالفروق الظاهرة، إلى الاهتمام بالقيم الإنسانية المشتركة، والسعي نحو الارتقاء 

 بروحه وروح الآخرين.

إن الإدراك الصحيح للعلاقة بين الروح والجنس قادر على تصحيح الكثير من النظرات الجائرة والمتحيزة، وإبدالها 

على القيم الإنسانية. هذه الرؤية لا تساهم فقط في فهم موقع الإنسان في نظام برؤية عميقة إلهية، قائمة  

فالإنسان، مهما كان القالب الذي وُضع الوجود، بل توضح أيضًا دوره الفردي في مسيرة الكمال والاختبار الإلهي.  

 .لا جنسه  وهذه الروح هي التي تحدد مساره في الدنيا والآخرة،  ،بروح متساوية وقيمة متكافئة  خُلقفيه، قد  


